
محاضرة: الظرفية / السياق / القصدية في عملية التواصل

أولًا: مدخل مفاهيمي
لا يتحقق التواصل بمعزل عن محيطه، إذ لا تُنتج اللغة معناها داخل الفراغ، بل داخل ظرفية مخصوصة تتحكّم في فهم الخطاب وتأويله. ومن هنا برز مفهوم الظرفية باعتباره عنصرًا حاسمًا في نجاح أو فشل العملية التواصلية.
ثانيًا: مفهوم الظرفية
1. الظرفية لغةً  من الظرف، وهو:
· الوعاء
· الإطار
· الحاوي للشيء
2. الظرفية اصطلاحًا هي: مجموعة الشروط والملابسات الزمنية والمكانية والاجتماعية والنفسية والثقافية التي تحيط بالفعل التواصلي وتوجّه معناه.
وتُقابل في الدراسات الغربية:
· Situation de communication
· Context of situation
ثالثًا: الظرفية والسياق رغم التقارب، هناك تمييز:
	المفهوم
	التعريف

	السياق اللغوي
	ما يحيط باللفظ من ألفاظ داخل النص

	السياق المقامي
	وضعية التخاطب (المتكلم، المتلقي، المكان…)

	الظرفية
	الإطار الشامل الذي يدمج السياقين مع البعد الاجتماعي والثقافي



الظرفية أوسع من السياق.

رابعًا: عناصر الظرفية في التواصل
1. الظرف الزماني
· وقت التلفظ
· المرحلة التاريخية
· اللحظة النفسية
مثال: معنى الخطاب السياسي قبل الانتخابات يختلف عنه بعدها.

2. الظرف المكاني
· مكان التخاطب (جامعة، مسجد، شارع…)
· الفضاء الرمزي (مؤسسة رسمية / فضاء خاص)

3. أطراف التواصل
· هوية المتكلم
· مكانة المتلقي
· العلاقة بينهما (سلطة / مساواة / قرب…)

4. الظرف الاجتماعي
· الأعراف
· القيم
· القوانين الضمنية للتخاطب

5. الظرف الثقافي
· المرجعيات المشتركة
· الخلفية الفكرية
· المخزون الرمزي

6. الظرف النفسي والانفعالي
· حالة المتكلم
· نواياه
· درجة التوتر أو الانسجام

خامسًا: الظرفية في ضوء التداولية
1. التداولية تدرس: كيف يتغير المعنى بتغيّر الظرفية.
2. أفعال الكلام (أوستن وسيرل) الفعل الإنجازي لا يُفهم إلا داخل ظرفية مناسبة: ((أعلنكم زوجًا وزوجة)) لا يكون صحيحًا إلا في ظرفية قانونية/اجتماعية محددة.

سادسًا: الظرفية ومبدأ التعاون (غرايس) حدّد بول غرايس (Paul Grice) أربع قواعد:
· الكم
· الكيف
· العلاقة
· الأسلوب
وتفسير خرق هذه القواعد لا يتم إلا بالعودة إلى الظرفية.

سابعًا: الظرفية في تحليل الخطاب
يرى تحليل الخطاب أن الظرفية:
· تكشف علاقات السلطة
· تفسّر الإيديولوجيا
· توجّه التأويل
فان دايك: الخطاب لا يُفهم إلا بربطه بالسياق الاجتماعي والمعرفي.

ثامنًا: الظرفية في الخطاب الأدبي
في النص الأدبي:
· ظرفية الإنتاج (عصر، مؤلف)
· ظرفية التلقي (قارئ، زمن القراءة)
· ظرفية النوع الأدبي
المعنى الأدبي متغيّر بتغيّر الظرفية.
تاسعًا: الظرفية وفشل التواصل
يفشل التواصل عندما:
· تُهمَل خصوصية المتلقي
· يُساء تقدير الظرف الثقافي
· يحدث تعارض بين القول والظرف
خاتمة
تؤكد الظرفية أن:المعنى ليس معطى لغويًا ثابتًا، بل بناءٌ تواصليٌّ مشروط بالملابسات. ومن ثمّ، فإن الوعي بالظرفية شرط أساسي لفهم الخطاب وتحليله ونقده.


